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 خطوات إلى الله

إلى الله.  الطريق  كثيرة في  الســــــــــابقـــة عن خطوات  المرات  كلمتكم في 

واليوم أريد أن أكلمكم عن الضـــمير ومدى صـــلاحيته وتأثير ذلك على الحياة  

 الروحية... 

 

 1الضمير ومدى صلاحيته
 

ليس صــوت الله في الإنســان. لأن الضــمير يمكن أن يخطئ، وأن    الضــمير

 ينحرف، وصوت الله لا يمكن أن يخطئ... 

الضـــمير داخل الإنســـان كالعقل والروح، فالعقل يمكن أن يخطئ، وكذلك  

 الروح وكذلك الضمير. 

 توجد أمثلة كثيرة تظهر إمكانية خطأ الضمير وانحرافه:

سـاعة... يظن فيها كل من يقتلكم إنه قال السـيد المسـيح لتلاميذه "تأتي  

يقدم خدمة لله"! ولا شك أن الضمائر التي تظن قتل الرسل خدمة لله، هي 

 ضمائر منحرفة. 

ا   بنفس الوضـــع عباد الأوثان، الذين كانوا يظنون قتل المســـيحيين تطهيرً

 للأرض من كفرهم، ضمائرهم أيضاً كانت ضالة. 

ــاً أهل الجاهلية  ــاً الناس  مثال ذلك أيضـــ الذين وقعوا في وأد البنات، وأيضـــ

الذين يوزعون السـجاير في الجنازات على ضـيوفهم، وضـميرهم يتعبهم إذا 

لم يقدموها!! وكذلك أيضــاً الذين يســتخدمون الميكرفونات بطريقة تتعب 

النـــائم  النـــاس، وتؤذي المريض، وتعطـــل الطـــالـــب عن مـــذاكراتـــه، وتزعج 

 المحتاج إلى راحة... 
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ر قاضـــي يحب الخير، ولكنه ليس معصـــوماً من الخطأ. كما أن الضـــمي

ــاً يقع تحــت  أن الخير يختلف مفهومــه عنــد كثيرين. والضـــــــمير أيضــــــ

 تأثيرات كثيرة، نذكر في مقدمتها: المعرفة.

 المعرفة تؤثر على الضمير.

المعرفـة الســـــــليمـة تجعـل الضـــــــمير يســـــــتنير بـالفهم، لأنـه مـا أكثر الـذين  

 فوا يمتنعون عن الخطأ. يخطئون عن جهل، وإذا عر

 شاول الطرسوسي كان أحد الأتقياء الذين أخطأوا عن جهل... 

ولذلك نراه يقول "أنا الذي لسـت مسـتحقاً أن أدعي رسـولاً لأني اضـطهدت  

كنيســـة الله. ولكنني رحمت، لأني فعلت ذلك بجهل". ولكن الجهل لا يمنع  

 من أن الخطية خطية. 

ــات ونطلـب من الله أن يصـــــــفح لنـا عن ونحن نصـــــــلي في الثلاثـة   تقـديســـــ

خطــايــانــا التي فعلنــاهــا بمعرفــة، والتي فعلنــاهــا بغير معرفــة، وفي العهــد 

ــهواً (بجهل): إذا أعلموه بها، يقدم عنها  القديم كان الذي يفعل خطية ســـ

 ). 4يقدم عنهم ذبيحة لإثمه لتغفر له (لا 

 ما أعمق قول الرب "هلك شعبي من عدم المعرفة".

أرســــل الرب الأنبياء والرســــل والمعلمين والكهنة والمرشــــدين، لكي لهذا  

ــادهم، أو لأن  يعرفوا النـاس طريقـه، لأن ضـــــــمـائرهم لم تعـد كـافيـة لإرشـــــ

 ضمائرهم قادتهم في طريق خاطئة. 

ــاً، هو لإنـارة الضـــــــمير، ولهـذا قـال داود "لو لم تكن  والكتـاب المقـدس أيضـــــ

 . شريعتك هي تلاوتي، لهلكت حينئذ في مذلتي"

ولأن ضـمير الإنسـان قد لا يكون كافياً لإرشـاده الروحي، أوجد الله آباء 

، المرشــــــــدين الروحيين، لأنـه "هنـاك طريق تبـدو للإنســــــــان  الاعتراف

 مستقيمة، وعاقبتها طرق الموت"...

ــان إلى طريق  كمـا أن الشـــــــيطـان قـد يحـاول أن يتـدخـل لكي يرشـــــــد الإنســـــ

 منحرف، كما فعل مع أمنا حواء في القديم. 



 

3 

 المعرفة إذن تؤثر في الضمير، صالحة كانت أم خاطئة.

ــاً. ألم تكن الفلســـــــفــة  المعــارف الخــاطئــة يمكن أن تقود الضـــــــمير أيضــــــ

الأبيقوريـة المبنيـة على اللـذة تقود ضـــــــمـائر تـابعيهـا؟ وكـذلـك الفلســـــــفـات 

الالحادية، ألم تؤثر على ضــــمائر من أعتنقها، وتحرفه عن طريق الإيمان كله 

 ه؟وتؤثر على سلوك

الذين يعترفون بخطاياهم تأثرت ضـمائرهم بالإيمان السـليم الذي تعلموه.  

من الشـــــــيع البروتســـــــتانتية تأثروا هم أيضــــــاً    الاعترافوالذين يرفضـــــــون  

 بالمعرفة التي تلقنوها ضد الاعتراف. 

هنــاك معلمون يــدعون تلاميــذهم إلى الجــديــة الكــاملــة، وعــدم الضـــــــحــك  

القلب". ومعلمون آخرون يدعون تلاميذهم يصلح    الوجهإطلاقاً، لأنه "بكآبة  

إلى البشـاشـة وحياة الفرح، لأنه "للبكاء وقت وللضـحك وقت". وحسـب نوع  

 المعرفة، يتأثر الضمير... 

هناك من يقولون إن تحديد النسـل خاطئ، فيتعب ضـمير من يحدد نسـله. 

 وآخرون يقولون إنه محلل، فيستريح الضمير بذلك... 

دة في التعليم في الكنيســـــــة، حتى لا تتبلبـل لكـل هـذا، ينبغي وجود وح ـ

 ضمائر الناس بما تسمعه من تعاليم متناقضة...

التعليم  التســـــــليم، لكي يحتفظ  ــة على  الكنيســـــــ التعليم في  ولهـــذا قـــام 

بنقـاوتـه، وليحتفظ بوحـدتـه. فقـال بولس الرســـــــول" تســـــــلمـت من الرب مـا 

ــاً" ( ــلمتكم أيضـ ــلمته مني ) وقال لتلميذه تيموثاوس "وما  23:  11كو1سـ تسـ

) المعرفة تقود الضـــــــمير، 2: 2تي2بشـــــــهود كثيرين أودعه أناســـــــاً أمناء." (

لذلك أشترط في الأسقف أن يكون صالحاً للتعليم، لذلك أيضاً وبخ السيد  

ــمائر الناس.  ــلل ضـــ ــيين لأن تعليمهم كان يضـــ ــيح الكتبة والفريســـ المســـ

"مرشــــدوك  ولهذا أيضــــاً تكلم الكتاب عن "معلمين كذبة" وقال لإســــرائيل  

 مضلون"... 



 

4 

إن ضــــمائر الناس تتأثر بمعرفة ما هو الخير والشــــر، وتتأثر أيضــــاً من جهة 

 الإيمان بالمعلومات العقائدية. 

. ولهـــذا  الاجتمـــاعـــاتوربمـــا تكون المعرفـــة من الكتـــب، والنبـــذات، أو من  

يحســـــــن أن يــدقق الشـــــــخص في الكتــب التي يطلع عليهــا، وفي نوعيــة 

 .. التي يحضرها.  الاجتماعات

 تأثير الضمير بالجماعة:

وبضـمير الجماعة. وقد يقترف   بالانفعالفي وسـط الجماعة يتأثر الإنسـان  

 أمراً، إذا خلا إلى نفسه، يوبخه ضميره عليه. 

مثل شـــــاب يندفع وســـــط مظاهرة يهتف ويخرب. فإذا قبض عليه وألقى 

في الســـــــجن، فـأنـه وهو وحـده في هـدوء الســـــــجن، يفكر بطريقـة أخرى غير 

هتافه وســــط الجماعة. وأيضــــاً قد يعبث شــــاب ويلهو وســــط جماعة من 

 أصدقائه، دون أن يصحو ضميره أو يوبخه. فإن خلا إلى نفسه، وبخه. 

ــلبه"،   ــلبه، أصـ ــاحت جموع اليهود "أصـ ــط الجماعة صـ مخالفين  في وسـ

نســـــــياقاً دون دراية بخطورة ما يفعلون. ولذلك قال الرب اضـــــــمائرهم، أو  

أبت ـــ ــا  "يـ ــب  الصـــــــليـ يفعلون"، لأن على  ــاذا  ــدرون مـ يـ لا  لهم، لأنهم  أغفر  اه 

 ضميرهم تعطله دوامة الجماعة. 

وفي وسط الجماعة، قد تقود الضمير الشائعات والإثارات. وقد يصدق ما 

 يقولون ويتصرف متأثراً بما سمعه. 

 أن مريم المجدلية مثال واضح لتأثير الجماعة على الضمير.

) وسـمعت منه 28سـجدت له (مت  لقد رأت المسـيح، وأمسـكت بقدميه، و

ذهبي وقولي لأخوتي أن يمضوا إلى الجليل، هناك يرونني". ومع ذلك اقوله "

وسـط الجماعة، وسـمعت الشـائعات التي نشـرها الكهنة عن   اندمجتلما  

ســـــــرقـة الجســـــــد المقـدس، ذهبـت إلى بطرس ويوحنـا وقـالـت لهمـا "أخـذوا  

 ). 20للملاك (يوسيدي، ولست أعلم أين وضعوه" وقالت نفس الكلام 
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الضــمير قد يتشــجع إذا أثرت عليه جماعة صــالحة، وقادته إلى الخير. ولكنه 

قد يتراخى وينام في وســـط جماعة منحلة، أو قد تتغير مبادؤه، ويحكم على 

الأمور حكمـاً مختلفـاً. وهـذا مـا نلاحظـه في بعض من يتركون بلادهم لمـدة  

 طويلة... 

ختلافـاً كبيراً عن اولهـذا فـإننـا نرى ضـــــــمـائر الســـــــواح والمتوحـدين، تختلف  

ســتنارتها، بل قد تختلف  اضــمائر العلمانيين، في حســاســيتها، وأحكامها، و

 عن ضمائر كثير من رهبان المجامع... 

نمـا إعلى أن هنـاك ضـــــــمـائر قويـة، قـد لا يطغي عليهـا تيـار المجتمع، و

 نبياء والمصلحون:هي التي تؤثر فيه. مثال ذلك الأ

إنهم لم يتأثروا بفســــاد جيلهم، بل تولوا قيادته، وغيروه إلى أفضــــل. ولكن  

 ليس كل إنسان أقوى من الجماعة... 

. إنهم يذكرونني  الانقيادهؤلاء الأقوياء يتصـفون بالصـلابة والصـمود وعدم  

بـالجنـادل الســـــــتـة التي اعترضـــــــت مجرى النيـل، ولم تؤثر فيهـا كـل تيـاراتـه 

 وأمواجه مدى آلاف السنين... ومياهه 

 الضمير يتأثر بالقادة:

الضــــمير أيضــــاً يتأثر بالقادة والمرشــــدين والمعلمين والمشــــهورين  

 والآباء.

وكثيراً ما نجد إنســاناً صــورة طبق الأصــل من أبيه الروحي أو الجســدي، في 

أســـــــلوبـه، في أفكـاره، في طبـاعـه، بـل حتى في حركـاتـه. يعتنق كـل مبـادئـه،  

ا ضـميره، وتصـير جزءاً من طبعه، وبخاصـة بالنسـبة إلى المبتدئين،  ويتأثر به

 والذين في فترة تكوين مثالياتهم. 

 ولكني أعرف إنساناً قديساً، وقف ضد هذا التيار...

إنه بولس الرسـول، الذي وقف ضـد بطرس الرسـول أحد الثلاثة المعتبرين  

ــع ــة (بطرس ويعقوب ويوحنا). وأحد الذين وضــ وا عليه أعمدة في الكنيســ

) ومع ذلـك لمـا تصـــــــرف القـديس بطرس 3:  13اليـد وأرســـــــلوه للخـدمـة (أع
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تصـــــــرفـاً يلام عليـه، قـال القـديس بولس "وبختـه مواجهـة، لأنـه كـان ملومـاً". 

ــه "إن كنــت وأنــت يهودي تســـــــلــك كــالأمم، فلمــاذا تلزم الأمم أن  وقــال ل

 ). 14: 2يتهودوا؟!"... (غل

ــاحب المبادئ، الر  ــمير صـ ــرف الضـ ــخ في معرفته للحق هذا هو تصـ اسـ

 والخير، الذي لا تغير موازينه تصرفات الناس الكبار...

 الضمير تؤثر عليه الرغبات:

الرغبـات والعواطف، حبـاً كـانـت أم كرهـاً، تؤثر على الضـــــــمير في أحكـامـه وفي  

سلوكه، إذ يندر أن يوجد من يحكم في شيء حكماً مجرداً تماماً عن الرغبات 

 وعن العواطف. 

فتراه يســـــمي    إنســـــان في مشـــــكلة، يرى أنها لا تحل إلا بالكذب،يقع  

الكــذب ذكــاءاً أو دهــاءاً، وإن أدان تصـــــــرفــه، فــإنــه يخفف حكمــه عليــه جــداً، 

ويلتمس لــه ألف عــذر، ولا يشـــــــتــد بنفس الشـــــــــدة التي يحكم بهــا على 

ــميه   ــرفات الآخرين.. وقد يســـمى بعض الكذب بالكذب الأبيض، أو يسـ تصـ

 مزاحاً.. 

ــرفاته، مهما كانت خاطئة،وقد يحب إ ــاناً، فيدافع عن كل تصـ دون    نسـ

ــمى هذا الدفاع   ــميره إن لم يدافع! ويسـ ــميره! بل قد يتعبه ضـ أن يتعبه ضـ

الخاطئ لوناً من الوفاء أو الواجب. وربما يدعو غيره أن يســــــلك مســــــلكه، 

، يتعطل معهما عمل الضــــمير، وينســــى  وانفعالويتكلم بحماس شــــديد  

 ). 15: 17قول الكتاب: (أم

 ، كلاهما مكرهة للرب"...البريء"مبرئ المذنب، ومذنب 

إن الذي يبرر المذنب، هو إنســان ضــد الحق، وضــد العدل. ولا يســتطيع أن 

يعتـذر عن هـذا، بـالعطف أو الرحمـة... إذ يمكنـه أن يعترف بـأن هنـاك ذنبـاً، ثم 

ــة الــذنــب، فهي   ــذنــب العطف والرحمــة أمــا تبرئ في   اختلاليطلــب لهــذا ال

 ر... الضمي
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